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من الاعتقال حتى التدويل
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“أخذوه داعش.. كانوا يصفونه بالشرطي المرتد، واتهموه بمحاولة تهريب عائلته إلى خا الموصل”،
تقــول شيمــاء أحمــد بعــد أن ســألناها عــن زوجهــا الــذي كــان يعمــل مــع الشرطــة المحليــة قبــل دخــول

تنظيم داعش إلى مدينة الموصل ( كيلومتر شمال بغداد).

في صــباح يــوم الإثنين،  مــن فبرايــر ، كــان تحسين همــام (اســم المســتعار) قــد أحكــم خطتــه
لإخراج عائلته من مدينة الموصل التي تشتد فيها المعارك ضد التنظيم، وخلال محاولة الفرار وقع في

قبضة التنظيم بعد ما تمكن من إيصال عائلته إلى بر الأمان.

تحسين واحــد مــن  آلاف معتقــل لــدى التنظيــم فُقِــدَ أثــره في أعقــاب العمليــات العســكرية الــتي
خاضتهـا القـوات العراقيـة بالتعـاون مـع التحـالف الـدولي وفصائـل الحشـد الشعـبي، لطـرد التنظيـم،
وفقًا لتقــديرات مجلــس المحافظــة، إذ دأب التنظيــم علــى شــن حملات اعتقــال لمــواطنين في الموصــل
بتهم مختلفة، ويؤكد أعضاء في المجلس المحلي لمحافظة نينوى (التي تتبعها مدينة الموصل) أن بعض

المعتقلين أطلق سراحهم، في حين بقي آخرون طي الكتمان.
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كيفَ فُقِدوا؟

خــ إبراهيــم طــه حــاملاً رايــة بيضــاء بيمينــه وهــو يركــض مــع عــائلته خشيــة المــوت جــراء الاشتباكــات
يــة الــتي جــرت في منطقتــه بين القــوات العراقيــة وعنــاصر تنظيــم داعــش، متوجهًــا إلى منــاطق الضار
خاضعة لسيطرة القوات العراقية بشكل كامل، في أثناء ذلك، أصيب طه برصاص لا يُعرف مصدره.

تمكنت كمائن المليشيات من خطف آلاف الأطفال والمراهقين والرجال وكبار
السن، بعد اعتقالهم أمام ذويهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة

“قــوات أمريكيــة تســلمت أخــي مــن أجــل إســعافه، بوجــود قيــادات مــن الفرقــة الذهبيــة وفرقــة الــرد
السريــع التــابعتين لجهــاز مكافحــة الإرهــاب”، تقــول أشــواق، شقيقــة إبراهيــم، وهــي تــروي لنــا قصــة
فقدها لأخيها: “عسكريون (لم تحدد الجهة المنتسبين لها) أخذوا هويته، ومن ثم طلبوا من عائلته
المغادرة، ومن حينها لم يُعرَف عنه خبر”، وذكرت أن منتسبًا أمنيًا جاء لها قبل  أشهر أخبرها بوجود

أخيها في قاعدة القيارة جنوب مدينة الموصل، حيث تتمركز القوات الأمريكية.

الصقلاوية.. أيقونة “المفقودين”

كـــثر التباسًا، فقـــد تشـــابه في وســـط البلاد، وتحديـــدًا علـــى أبـــواب بغـــداد، كـــانت عمليـــات الخطـــف أ
يو الذي حدث لإبراهيم مع آلاف آخرين، لكن مسارًا مشابهًا أخذهم إلى المجهول. السينار

قبل العمليات العسكرية ضد التنظيم ومع انطلاقها هرب آلاف الأنباريين من مناطقهم التي كانت
تحت سيطرة داعش، يحملون على ظهورهم أبناءهم، وفي أثناء ذلك، أخذت مليشيات غير معلومة
الانتماء تستوقفهم في سيطرات (حواجز أمنية) وهمية على طول الطريق المتجه من الأنبار إلى بغداد

وكربلاء.

تمكنـت كمـائن المليشيـات مـن خطـف آلاف الأطفـال والمـراهقين والرجـال وكبـار السـن، بعـد اعتقـالهم
أمام ذويهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

كثر ما لاقاه هؤلاء هو الضرب بقضبان حديدية وبأطراف البنادق والركل أ
بوا لما يزيد والجلد بالأحزمة، ما تسبب بوفاة بعض الأشخاص المرضى الذين عُذ

على  ساعات

كثر من  شخصًا دفعة واحدة على يد قوة ناحية الصقلاوية ( كيلومترًا غرب بغداد) فقدت أ
يًا رسميًا وترفع أعلامًا على عرباتها تدعي فيها انتماءها للحشد الشعبي. عسكرية ترتدي ز

كــدوا تعرضهــم للتعذيــب وفقًــا لمــا نقلتــه وسائــل إعلام عربيــة بعــض مــن نجــا في حــالات نــادرة جــدًا، أ
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كـثر مـا لاقـاه هـؤلاء هـو الـضرب بقضبـان حديديـة وبـأطراف البنـادق والركـل والجلـد ومحليـة آنـذاك، أ
بوا لما يزيد على  ساعات. بالأحزمة، ما تسبب بوفاة بعض الأشخاص المرضى الذين عُذ

ابتزاز لمعرفة المصير

بـالعودة إلى شيمـاء، لم تـترك مكانًـا إلا وذهبـت إليـه، قـابلت مسـؤولين كبـارًا مثـل قائـد عمليـات نينـوى
الســابق نجــم الجبــوري، والنــواب نــايف الشمــري وعبــد الرحمــن الشمــري وبســمة بســيم، لكنهــم لم
ينبسوا ببنت شفة، وطلبوا منها أن تمضي بإكمال معاملة الوفاة من أجل الحصول على الحقوق
الماديــة الممنوحــة لعائلــة المنتســب في القــوات الأمنيــة، إلا أن مؤســسة الشهــداء في بغــداد عرقلــت الأمــر

بحجة “فترة القيمومة”، وفقًا لما قالته لـ”نون بوست”.

تعرضت شيماء خلال الفترة هذه لمحاولات ابتزاز مقابل مكالمة تجريها مع زوجها المغُيّب، تروي لنا أن
سـلَ إلى منزلهـا من جهـة غـير معروفـة، وطلب منهـا مبلغًـا ماليًـا قـدره  دولار أمريـكي مـن

ِ
شابًـا أرُ

أجل أن يسمحوا لزوجها بالاتصال بها، لم تتردد أبدًا ودفعت المبلغ لكن دون جدوى.

طلب منهــا مــرة أخرى متصــلون مجهولــون مبلغًــا قــدره  دولار أمريــكي، مــن أجــل إيصالها لمحــل
اعتقــاله في محافظــة أربيــل، بإقليــم كردســتان العــراق، علــى حــد زعمهــم، لكنهــم نقضــوا مجــددًا،

واضطرت شيماء لبيع أثاث منزلها، واقترضت من آخرين، لتتمكن من دفع المال.

الحرب لم تنته عند ذوي المفقودين، فمرارة الفقد أشد وأقسى من ساعات
الخوف التي عاشوها حينما جرى اعتقال آبائهم وأبنائهم وأزواجهم، ومعظم

عَ أصيبَ بصدمة نفسية شديدة، غيرت مجرى حياته
ِ
من فُج

بالنسبة لأشواق، فقد ذكرت لـ”نون بوست”، أن منتسبًا أمنيًا جاءها قبل  شهور أخبرها بوجود
أخيها في قاعدة القيارة جنوب مدينة الموصل، حاولت أشواق الوصول إلى القاعدة لكن محاولاتها

باءت بالفشل.

“إحدى النساء فقدت ابنها أوصلتني إلى أشخاص تواصلت معهم وقالوا لها إنهم يعلمون بمكان
أخي”، هؤلاء الأشخاص ساوموا أشواق على أخيها، طالبين منها مبلغًا قدره  ألف دولار أمريكي،

وفقًا لما تقوله أشواق فإن المتصلين أخبروها بالمجيء إلى مطار بغداد في العاصمة.

لم تستســلم أشــواق لمســاومتهم، رغــم أن المتصــل أظهــر براعــة “اســتخباراتية” في ذلــك، ســاردًا لهــا
كثر إن لم تدفع لهم. معلومات تخص عائلتها بتفصيل دقيق، كما هددها بتعذيب أخيها أ

الحياة بعدما فقدوا ذويهم

الحــرب لم تنته عنــد ذوي المفقــودين، فمــرارة الفقــد أشــد وأقسى مــن ساعــات الخــوف الــتي عاشوهــا
ـــعَ أصـــيبَ بصدمـــة نفســـية

ِ
ـــائهم وأزواجهم، ومعظـــم مـــن فُج ـــائهم وأبن ـــال آب حينمـــا جـــرى اعتق



شديدة، غيرت مجرى حياته ومسارها الطبيعي.

على تلةٍ أخرى من المصاعب، تحط الحالة المادية رحالها في منتصف الطريق
بعد تدهور شديد لأوضاع ذوي المفقودين الذين كانوا يُعالون من الذين فُقِدوا

لا وجــود لإحصــاءات رســمية أو موثوقــة بشــأن الصــحة النفســية لــذوي المفقــودين، فمجــرد إجــراء
التشخيــص يُعــد رفاهيــة قياسًــا بالمأســاة الــتي تلفهــم مــن كــل جــانب، فضلاً عــن الإهمــال الحكــومي

الشديد لهم ولمناطقهم المدمرة والمحرومة من أبسط أدوات الإسعافات الأولية.

يــق بعــد تــدهور شديــد علــى تلــةٍ أخــرى مــن المصــاعب، تحــط الحالــة الماديــة رحالهــا في منتصــف الطر
لأوضاع ذوي المفقودين الذين كانوا يُعالون من الذين فُقِدوا، فتعتاش بعض الأسر على  دولار
أمريـكي في الشهـر كحـدٍ أعلـى، وأسر أخـرى علـى المساعـدات المجتمعيـة، في حين لا تقـدم الحكومـة لهـم

يدًا من العرقلة لمعاملاتهم التي يمضون بها من أجل الحصول على رواتب إعانة. إلا مز

ما الدليل الملموس على فقدانهم؟

لم يسـلم هـذا الملـف الشائـك والمعقـد مـن التشكيـك واللمـز، فظهـرت أطـراف مختلفـة علـى شاشـات
التلفــاز تكــذب قصــص ذوي المفقــودين، إلا أن المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان في العــراق (رســمية)،
ــة بشــأن ــة الأمني ــات والبلاغــات الــتي قــدمت للجهــات الحكومي ــة القصــص والرواي كــدت مصداقي أ

المفقودين.

وفي تصريح لـ”نون بوست”، قال عضو المفوضية فاضل الغراوي: “المفوضية تلقت آلاف البلاغات من
أشخاص فقدوا ذويهم، وبعد التحقيق المستمر، عثر حتى الآن على  مفقود كلهم في السجون

والمعتقلات”.

يقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة هشام
الهاشمي: “عمليات الاعتقال والإخفاء القسري في الغالب كانت لأسباب

طائفية، مذهبية، ومن ثم سياسية”

وأضــاف الغراوي “المفوضيــة خصصــت ملفًــا كــاملاً للاختفــاء القسري، وهــي تحقــق في كــل الادعــاءات
والشكــاوى الــتي تردهــا مــن المــواطنين، وتعمــل كذلــك بالتنســيق مــع أغلــب دوائــر الدولــة مثــل وزارة
العدل ومؤسسة الشهداء”، مع ذلك، يؤكد الغراوي أن ما تمكنت المفوضية من تحقيقه إلى الآن هو

يات. جمع البلاغات والإخبار

القضاء يتدخل بعد  سنوات.. ما الحل؟



يئـة ولافتـة، أعلـن مجلـس القضـاء الأعلـى في العـراق، يـوم الإثنين  مـن في خطـوة عـدها الجميـع جر
سبتمبر/أيلول ، البدء بالتحقيق في قضايا المفقودين، وذكر رئيس مجلس القضاء القاضي فائق
زيدان في بيان أنه “تلقّى في وقت سابق قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب أسامة النجيفي

بخصوص المفقودين.

وأوعز زيدان إلى “محاكم التحقيق بحسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ
جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم”، وأمر القضاة وأعضاء الادعاء العام بالانتقال إلى “المواقع
كــد مــن مصيرهــم بالتنســيق والتعــاون مــع الجهــات الأمنيــة الــتي يُــدّعى أنهــم محجــوزون فيهــا” للتأ

المتخصصة.

لاقت هذه الخطوة تشكيكًا بما يمكن أن تحققه، لا سيما بشأن دخول بعض المناطق التي قد تضم
المعتقلات حيثُ يبقون على المفقودين، مثل منطقة جرف الصخر التي تعجز القوات الحكومية عن

دخولها رغم تحريرها منذ  سنوات، وإعادة النازحين إليها.

يقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة هشام الهاشمي: “عمليات الاعتقال والإخفاء
القسري في الغالب كانت لأسباب طائفية، مذهبية، ومن ثم سياسية”، ويضيف في حواره مع “نون
بوست” قائلاً: “لا يمكن لحكومة عبد المهدي أن تحل هذا الموضوع.. ولا أن تفتح هكذا ملف، حتى
حكومـة العبـادي عجـزت عـن فتحـه، هـذا الملـف لـن يحـل إلا بالتـدويل وبتـدخل الأمـم المتحـدة ودول

ذات نفوذ، عبر الضغط على دول أخرى ضالعة في هذه العمليات”.

ما تزال المصائب تتربص بأهالي العراق من كل حدب وصوب، فلا يكاد يصحو من مأساة حتى تلمّ به
أخــرى، وليــت النكبــة الــتي تــأتي وتنتهــي، إذ يبقــى أثرهــا ويــدوم، منــذ الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وغــزو
الكويت، والحصار الدولي، واستبداد صدام حسين، والغزو الأمريكي، والفتنة الطائفية الدامية، وفترة
فـرق المـوت والتفجـيرات اليوميـة، إلى داعـش ومـن ثـم حكـم المليشيـات.. كـل فـترة مـن هـذه مـا تـزال

تخنق الشعب الملتاع بالمآسي، ولعل عودة المفقودين، هو آخر ما قد يضمّد الجراح.
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